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 الملخص:

لقد شھدت أسعار النفط انھیارات كبیرة خلال الفترة الأخیرة في الأسواق العالمیة، حیث دقت 
معظم الدول ذات الاقتصادیات الریعیة طبول البحث عن البدائل الممكنة الكفیلة بتخفیف 

تھدف الدراسة إلى التعرف على أھم الأسباب التي أدت إلى انھیار  الصدمة على موازناتھا.
أسعار النفط في الفترة الأخیرة وتحدید المكانة الحقیقیة للجبایة النفطیة ضمن الموازنة العامة 

من خلال  في الجزائر، إضافة إلى انعكاسات ھذا الانھیار على الموارد العامة في الجزائر
من احتیاطي الصرف وصندوق ضبط الإیرادات وتوضیح العلاقة دراسة تحلیلیة لسلوك كل 

بین الجبایة النفطیة الحقیقیة الموجھة للموازنة العامة باعتبار تغطیة العجز خلال الفترة 
 وتختتم الدراسة بنتائج تم التوصل إلیھا مع مختلف التوصیات التي نراھا.. 2005-2014

 .النفط، الموازنة العامة، الجبایة النفطیة: النفط، انھیار أسعار الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Oil prices have experienced a big falls during the recent period in 
global markets, where most of the economic rentier countries started 
to search for possible alternatives to mitigate  the shock on their public 
budget. The study aims to identify the most important reasons that led 
to oil prices crashes  of in the recent period and determine the real 
status of the oil taxes in the general budget in Algeria, moreover we 
try to highlight the impact of this crash on public resources in Algeria 
through an analytical study of the behavior of each of the exchange 
reserve and the Revenue Regulation Fund as well as  clarify The 
relationship between real oil taxes oriented toward public budget 
considering the deficit as cover during the period 2005-2014. The 
study has concluded results that had been reached along with various 
recommendations proposed. 
Key words: oil, fall of oil prices, public budget, the oil taxes. 

 مقدمة:
لنفط في الفترة الأخیرة ھاجسا كبیرا شكلت انھیارات أسعار النفط التي تشھدھا أسواق ا

لمعظم الدول التي تعتمد على موارد قطاع المحروقات ومن بینھا الجزائر، ورغم حث 
المتخصصین في ھذا المجال بتنویع الاقتصاد والتحول عن الاقتصاد الریعي إلى الاقتصاد 

إلا أن الاقتصاد بقي یعتمد على ھذا النوع من الموارد في ظل استمرار ارتفاع أسعار  ،البدیل
دولار للبرمیل الواحد وھو ما أعطى أریحیة كبیرة  100النفط خلال الفترة السابقة الذي فاق 

ملیار دولار. ولكن منذ  200للجزائر خلال ھذه الفترة والذي نتج عنھ احتیاطي مالي یقارب 
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 2014نشھد انھیارات أسعار النفط حیث أشارت الأرقام في شھر نوفمبر  2014 صائفة سنة
دولار، كما استمر ذلك خلال الفترة التي تلتھا حیث انخفض  60إلى الانخفاض تحت عتبة 

دولار. حیث یعتبر ھذا الانھیار لدى  50تحت عتبة  2015خلال شھر جانفي وفیفري سنة 
أزمة من الأزمات الكبیرة التي یصعب مواجھتھا ولابد من المحللین الاقتصادیین والمالیین 

وضع الاستراتیجیات المالیة والاقتصادیة اللازمة لذلك ومن بینھا تحدید ھذه التوجھات ضمن 
 السیاسة المالیة للفترة القادمة. ولعل التساؤل الھام الذي یطرح ھو: 

  لعامة في الجزائر؟ما مدى تأثیر استمرار انھیار أسعار النفط على الموازنة ا
 للإجابة عن الإشكالیة المطروحة سوف نتطرق إلى المحاور التالیة:

 أسباب انھیار أسعار النفط في الفترة الأخیرة.-أولا
 ).2014-2005مكانة الجبایة النفطیة ضمن مكونات الموازنة العامة خلال الفترة (-ثانیا
 خیرة على الموازنة العامة في الجزائر.انعكاسات انھیار أسعار النفط في الفترة الأ-ثالثا

 أسباب انھیار أسعار النفط في الفترة الأخیرة:-أولا
یعتبر انخفاض أسعار النفط لیس مشكلة في حد ذاتھ، وإنما استمرار ھذا الانخفاض مع عدم 
وجود أي بوادر للتحكم فیھ على المستوى العالمي مع توقع المتشائمین إلى انخفاض الأسعار 

دولار ھو الذي سیؤدي إلى حلول كارثة مالیة على مختلف الدول المصدرة  40ود إلى حد
 للنفط والتي تعتمد على الاقتصاد الریعي. ویرجع ھذا الانخفاض إلى عدة أسباب أھمھا:  

السبب الاقتصادي: والذي یتمثل في انخفاض كل من معدل النمو الاقتصادي والطلب  -1
النمو الاقتصادي من أھم العوامل المؤثرة في تزاید أو  العالمي على النفط، حیث یعتبر

. ویرجع انخفاض الطلب وثبات العرض إن لم نقل 1انخفاض نمو الطلب العالمي على النفط
 :2وفرة العرض لعدة أسباب أھمھا

وجود وفرة في العرض وتراجع الطلب بسبب تحول الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أكبر  -
بعدما كانت المملكة العربیة السعودیة الأولى عالمیا بمقدار  2014ھر أفریل منتج للنفط منذ ش

ملیون برمیل یومیا حسب تقریر منظمة الأوبك. إلا أن المملكة العربیة السعودیة والتي  9.7
تعتبر عضو ضمن منظمة الأوبك زادت من الكمیة المنتجة وضختھا في السوق خارج 

ملیون برمیل یومیا،  11.3ت حصتھا الإجمالیة حوالي الحصة الرسمیة بسعر أقل حیث بلغ
وذلك محاولة للحفاظ على ریادتھا في السوق النفطیة ومواجھة الإمدادات الأمریكیة عن 

 طریق ضخ حصص إضافیة من الغاز الصخري.
انكماش الطلب بالنسبة للاقتصادیات المتقدمة والناشئة وذلك بسبب تراجع الاستھلاك لدى -

والتي  2010بسبب أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة التي حدثت منذ سنة  3وبیةالدول الأور
، إضافة إلى تراجع 2014مازالت تداعیاتھا على مستوى منطقة الأورو متواصلة لحد سنة 

-2000الفترة ( خلال العربیة للدول العامة  الموازنة على وانعكاساتها النفط أسعار تطوراتبراهیم بلقلة، -1
 .2013، سنة 12، مجلة الباحث، العدد )2009

2- OPEC, Monthly oil market report, Feature article: Review of developments in 
the world economy, 10 September 2014,  pp: 26-44. 

الواقع والأفاق المستقبلیة للطلب على النفط لمزید حول تراجع استهلاك النفط أنظر: ماجد إبراهیم عامر،  -3
والتعاون العربي،  ، مجلة النفطالخام والغاز الطبیعي في الدول الصناعیة والانعكاسات على الدول الأعضاء

 .67-64، ص ص 2014، 149المجلد الأربعون، العدد 
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معدل النمو في الإتحاد الأوروبي والذي مر بمرحلة التقشف خلال الأزمة المالیة سنة 
، في فرنسا 0.3مثل في ألمانیا  %1دولھا معدل النمو عن ، والذي لم یتجاوز بمختلف 2008

 .20131عام  %1.2... كما استقر معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعیة عند 0.2
انخفاض الطلب من الدول الناشئة على غرار الصین وتركیا، الھند... وذلك بسبب تراجع  -

بر مستھلك للنفط، وأیضا التراجع في معدل النمو في دول آسیا ومنھا الصین التي تعتبر أك
كل من الھند، الیابان... واعتماد سیاسات مالیة ساھمت في انخفاض الطلب مثل إلغاء دعم 

 الطاقة في الھند.
دخول معطیات جدیدة فیما یتعلق بتورید الغاز مثل قطر وروسیا من خلال اكتشافات جدیدة، -

وكذلك الشركات الروسیة العملاقة حیث أصبحت تستحوذ قطر على أكبر مصدر للغاز، 
الجدیدة  تحت تسمیة "ساوث ستریم" و "نورث ستریم" والتي تعتمد على الأسواق الحرة 
على عكس ما ترتبط بھ بعض الدول الأخرى مثل الجزائر التي ترتبط بعقود متوسطة 

 وطویلة الأجل وھذه العقود تتأثر بالتقلبات الحادثة في السوق العالمیة.

 ة الإنتاج في الولایات المتحدة الأمریكیة وخاصة بعد اكتشاف الغاز الصخري.زیاد -2
تسبب أمریكا في ھذا الانخفاض عن طریق الإستراتیجیة المتبعة من طرفھا في تكوین  -3

 احتیاطي والذي یتم خلال فترات الانخفاض والذي تتحكم بھ الشركات الأمریكیة.

التي كانت متوقعة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط  2تراجع المخاطر الجیوسیاسیة -4
وخاصة في كل من العراق ولیبیا، إلا أن توقعات ھذه المخاطر على إمدادات النفط تراجعت 

من القدرات الإنتاجیة  60%برمیل یومیا برغم الحرب و 600000حیث تصدر لیبیا حوالي 
یرات تنظیم داعش على العراق والتي فقط. إضافة إلى أن توقعات انخفاض العرض نتیجة تأث

 لم تتحقق وبالتالي عدم انخفاض العرض ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

الأسعار التجاریة العالمیة وخاصة بالنسبة للنفط الذي یسعر بالدولار والذي ارتفعت قیمتھ  -5
الأخرى مؤخرا، حیث أدى إلى انخفاض الأسعار محلیا في أمریكا وارتفاعھا في الدول 

 والذي یؤدي إلى تراجع أسعار العملات الأخرى مقارنة بالدولار.

السلوك المثیر للدھشة من طرف منظمة الأوبك التي لم تتخذ أي إجراء على عكس أنھا -6
 قدمت تحفیزات لزیادة الإنتاج.

 تحالف المملكة العربیة السعودیة وأمریكا لطي ذراع روسیا.  -7

 ) 2014-2005فطیة ضمن مكونات الموازنة العامة خلال الفترة (مكانة الجبایة الن -ثانیا
 ):2014-2005تطور الموازنة العامة للجزائر خلال الفترة( -1

أھم الأدوات لتنفیذ النشاطات المالیة للدولة باختلاف  أحد العامة النفقات تعتبر
الاقتصادیة  یدیولوجیاتھا، وتختلف أھمیتھا من دولة إلى أخرى حسب الظروفإتوجھاتھا و

في كل دولة من جھة، وفي تمویلھا  والسیاسیة السائدة، حیث تختلف خصوصیات تسییرھا

  .42-40، ص ص 2013، تقریر الأمین العام السنويمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول أوابك،  -1

 تحلیلیة الجزائر (دراسة في النقدي والاستقرار النفط سعر تغیراتلخدیمي،  الحمید بوزیان، عبد بن محمد -2
 . (بتصرف).188، ص 2012، 02 العدد الجزائریة، المؤسسات أداء ، مجلةوقیاسیة)

 .157أیضا: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول أوابك، مرجع سابق، ص-
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للموازنة، وھذا  الشق الثاني الاقتصادیات مختلف الإیرادات في من جھة أخرى. كما تعتبر
في  العامة إلا أن الإیرادات وتمویلھ، الوطني الاقتصاد وسیلة لتوجیھ من للاقتصاد تقدمھ لما

العالم، حیث تحتوي على بعض الخصوصیة التي تعود  دول الجزائر لیست مثلھا في باقي
) تطور النفقات والإیرادات 1للتركیبة الاقتصادیة للدولة ولنوع مواردھا. ویبین الجدول رقم (

 .2014-2000خلال الفترة 

                                                                                          2014-2000): تطور الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة 1الجدول رقم (
 الوحدة: ملیار دج

 \النفقات العامة  النفقات العامة السنوات
  %ن د خ 

 \الإیرادات العامة  ∗الإیرادات العامة
 %ن د خ 

2005 2 052,0 27.14 1714 22.67 
2006 2 453,0 28.85 1841.9 21.66 
2007 3 108,6 33.24 1949.1 20.84 
2008 4 191,1 37.95 2902.4 26.28 
2009 4 246,3 42.60 3275.3 32.86 
2010 4 466,9 37.25 3074.6 25.64 
2011 5 853,6 40.31 3489.8 24.03 
2012 7 058.2 44.55 3804 24.01 
2013 6024.1 36.35 3895.3 19.90 
2014 6980.3 39.37 3908.4 22.04 

المتوسط 
 الحسابي

4643.4 36.76 2985.39 23.99 

Source: élaborer par le chercheure selon:  
-Ministère des finances, DGPP, Direction du Recueil des Informations, 
Rétrospective Statistique, Operations du trésor, [en line], Alger, disponible sur:  
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective, consulter le: 01/04/2015. 
-Ministère des finances, DGPP, Direction du Recueil des Informations, 
Rétrospective Statistique, Production et valeurs ajoutées par Secteur, [en line], 
Alger, disponible sur :http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective, consulter 
le: 01/04/2015. 

ارتفع حیث ) المنحى التصاعدي للنفقات العامة الإجمالیة، 1نلاحظ من خلال الجدول رقم (
-2005حجمھا باستمرار خلال ھذه الفترة، فقد بلغ متوسط معدل الزیادة خلال الفترة    "

 وھو دلیل % 18,26 حوالي لدعم النمو التكمیلي "، وھي الفترة التي شھدت البرنامج2009
على قیام الدولة بسیاسة توسعیة في الإنفاق، حیث تدعمت ھذه الفترة ببرامج خاصة رصدت 

ات الھضاب العلیا وولایات الجنوب. كما نلاحظ استمرار زیادة النفقات خلال لصالح ولای

 الإیرادات العامة من دون فائض إیرادات الجبایة النفطیة. ∗
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على التوالي  2012و 2011، حیث بلغت نسبة الزیادة سنتي 2014-2010الفترة 
 التنمیة المستدامة خلا الفترة الذي رصد إلى تبني برنامج راجع ، وھذا20.58%، 31.04%

 ملیار دولارـ 286لھ 

) أن نسبة النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام ارتفعت بحدة 1الجدول رقم (كما نلاحظ من 
، حیث بلغ متوسط نسبة 2005فقط سنة  %27.14خلال الفترة حیث بعدما كانت تمثل 

وھو دلیل على استمرار خلال الفترة %36.76النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام حوالي
 ة في النفقات.الدولة في سیاستھا التوسعی

) المنحى التصاعدي للإیرادات 1أما بالنسبة للإیرادات العامة نلاحظ من خلال الجدول رقم (
 2008. حیث تم تسجیل قفزة كبیرة في الإیرادات سنة 2014-2005العامة خلال الفترة 

. وقد بلغ متوسط معدل النمو خلال الفترة بحوالي %48.91بـ  2007بنسبة زیادة عن سنة 
. وھو ما یوضح أن نمو الإیرادات العامة كان أقل من نمو النفقات العامة خلال 11.38%
 الفترة.

مؤشر دال على  یعتبر أھمأما بالنسبة لنسبة الإیرادات العامة إلى الناتج الداخلي الخام الذي 
حجم الموارد المتاحة لتمویل النفقات العامة للدولة، وقدرات الحكومة على توفیر الموارد 

 % 23.99فنلاحظ تذبذب النسبة خلال الفترة، وھو ما یوضحھ متوسط النسبة بمقدار لمالیة. ا
 .% 32.86حوالي  2009بالرغم من أنھا بلغت سنة 

 مكانة الجبایة النفطیة ضمن الإیرادات العامة للدولة-2
تتضمن الإیرادات العامة في الجزائر ضمن الجدول "أ" الملحق لقانون المالیة بابین 

الدولة  موارد أھم ھما الموارد العادیة والجبایة النفطیة، حیث تعتبر المحروقات أحد
الدولة  لخزینة ، وأصبحت المورد الأول02/1971/ 24تأمیمھا في  منذ الاقتصادیة
خلال سنواتھا  منھ الجزائر استفادت وقد مجال الصناعة، في ًجدا ضروریة سلعة باعتبارھا

أیامنا ھتھ باعتبار أن الموازنة السنویة للدولة توضع  حتى فیھا یةالتنم عماد وبقي الأولى،
 حسب السعر المرجعي لبرمیل النفط.

 التنمویة الثلاثة الأخیرة في توفیر التمویل لمختلف البرامج ًھاما ًدورا المحروقات لعبت
باتساع رھیب تمیزت  توسعیة مالیة لسیاسة الدولة إتباع خلال من عرفتھا الجزائر، وھذا التي
للدولة  العامة تمویل النفقات في النفطیة الجبایة العامة، حیث یمكن توضیح دور النفقات في

 ).2من خلال الجدول رقم (
 )2014-2005): تطور الجبایة النفطیة ضمن الإیرادات العامة (2الجدول رقم (

 %ج ب / ن دخ  %ج ب/ إ ع  %معدل نمو ج ب  الجبایة النفطیة (ملیار دج) السنوات
2005 899,0 - 52.45 11.88 

2006 916,0 01.89 49.73 10.77 

2007 973,0 06.22 49.20 10.40 

2008 1 715,4 76.30 59.10 15.53 

2009 1 927,0 12.33 58.83 19.33 
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Source: élaborer par le chercheure selon: 
-Ministère des Finances, DGPP, Direction du Recueil des Informations, op.cit.  

 
 متذبذبا خلال فترة الدراسة ً) شھدت الجبایة النفطیة نموا2من خلال الجدول رقم (

. وبعد ذلك سجلت 2007إلى سنة  2005 سنة من ًبسیطا ً، حیث سجلت نموا2005-2014
 2008ملیار دج سنة  1715.4إلى  2007سنة  دج ملیار 973 من انتقلت حیث ًئلاھا ًنموا

ملیار دج بمعدل  1927قیمة  2009، لتبلغ سنة %76.30بأكبر معدل نمو خلال الفترة بـ 
، حیث بلغ المتوسط 2012-2010، إلا أن قیمتھا شھدت انخفاضا خلال الفترة %12.33نمو 

 2013. لترتفع بعد ذلك سنة %-20.91ملیار دج بمعدل  1516.7الحسابي لقیمتھا إلى 
. وعموما لقد سجل متوسط معدل نمو  2014إلا أنھا انخفظت في سنة  6.38بمعدل نمو 

. في حین بلغ متوسط معدل نمو %8.35معدل  2014-2005الجبایة النفطیة خلال الفترة 
 .%15.82بـ  2012-2000خلال الفترة الموارد العادیة 

ویمكن تأكید ذلك من خلال مؤشر الجبایة النفطیة/الإیرادات العامة الذي یظھر في 
، إلا أنھا عرفت %49.20مقدار  2007)، والذي یوضح أن النسبة بلغت سنة 2الجدول رقم(

نسبة  2009كما سجلت سنة  %59.10، حیث سجلت نسبة 2008ا خلال سنة ارتفاع
بنسبة  2011. لتعود النسبة إلى الانخفاض بعد ذلك، حیث انتقلت من سنة 58.83%
، وھذا ما یوضح %40.36بنسبة  2013ثم سنة  %39.93بنسبة  2012إلى سنة  48.84%

 لتمویل.محاولة التحول إلى الاعتماد على الموارد العادیة في ا
یظھر من ھذا التحلیل أن الدولة الجزائریة تعتمد على الجبایة النفطیة في تمویل 
نفقاتھا العامة، إلا أنھ في السنوات الأخیرة تحاول السلطات الجزائریة التوجھ نحو الاعتماد 
على الموارد العادیة. إلا أنھ لابد من الإشارة إلى عجز الموازنة العامة المزمن وخاصة 

السنوات الأخیرة والذي یغطى من فائض الجبایة النفطیة الموجھ لصندوق ضبط  خلال
فبدأ یغطي  2009الإیرادات والذي كان سابقا یختص بتغطیة المدیونیة العامة أما منذ سنة 

العجز لذلك لابد من معرفة القیمة الحقیقیة للجبایة النفطیة بعد أخذ بعین الاعتبار العجز 
 المغطى.

 الحقیقیة للجبایة النفطیة ضمن الموازنة العامةالمكانة  -3
یرتبط تمویل العجز الموازني بصندوق ضبط الموارد، والمكانة الرئیسیة والوحیدة 
لفائض الجبایة النفطیة لتمویل ھذا الصندوق، الذي یعتمد على أسعار النفط في الأسواق 
العالمیة، تم التوصل إلى نتیجة مفادھا أن معظم ما یلج الصندوق كإیراد یتم من خلالھ تغطیة 

ھو بالتالي جزء من الإیرادات العامة ضمن عنصر الجبایة النفطیة، ویمكن العجز الموازني و
وذلك لأن الفترة  2014-2009)، حیث تم اعتماد فترة 3توضیح ذلك من خلال الجدول رقم (

 تمیزت بتسدید الدیون العامة عبر صندوق ضبط الموارد.  2009السابقة لسنة 

2010 1 501,7 22.07- 48.84 12.52 
2011 1 529,4 01.84 43.83 10.53 
2012 1 519,0 00.68- 39.93 09.59 

2013 1615.9 6.38 41.48 9.75 

2014 1577.7 -2.36 40.36 8.89 
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 )2014-2009ویل النفقات العامة خلال (): النسب الحقیقیة لمكونات تم3الجدول رقم (
 2011 2010 2009 السنوات

1 

طیة
لنف

ة ا
بای

لج
ا

 

 529,4 1 501,7 1 927,0 1 (الموازنة العامة) الجبایة النفطیة

 1761.4 791.9 364.2 تمویل العجز من ص ض إ 2
 3476.8 2293.6 2291.2 )2+1( للموازنة إجمالي الجبایة النفطیة 3

 63.94 59.32 62.95 %) 4+3)/(3النسبة (
4 

رد 
موا

ال
ة

لا
ا

 
 

 960,4 1 572,9 1 348,3 1 القیمة
 36.06 40.68 37.05 %) 4+3)/ (4النسبة (
 2014 2013 2012 السنوات

1 

طیة
لنف

ة ا
بای

لج
ا

 

 1577.7 1615.9 519,0 1 (الموازنة العامة) الجبایة النفطیة

 2965.6 2131.4 2283.2 تمویل العجز من ص ض إ 2
 4543.3 3747.3 3802.2 )2+1لموازنة (لإجمالي الجبایة النفطیة  3

 66.1 62.18 62.46 %) 4+3)/(3النسبة (
4 

رد 
موا

ال
ة

لا
ا

 
 

 2330.6 2279.4 284,9 2 القیمة
 33.9 37.82 37.54 %) 4+3)/ (4النسبة (

Source: élaborer par le chercheure selon: 
-Banque d’Algérie, Annexe : Tableaux Statistiques, 2012, 2013, 2014. 

) أن متوسط نسبة إجمالي الجبایة النفطیة خلال 3نلاحظ من خلال الجدول رقم (
، كما نلاحظ أن ھناك تذبذبا في القیمة الإجمالیة للإیرادات % 62.82الفترة تمثل نسبة

لة سواء قي إطار جبایة بترولیة أو في شكل تمویل النفطیة الموجھة للموازنة العامة للدو
 2009ملیار دج سنة  2291.2للعجز الموازني عبر صندوق ضبط الإیرادات، حیث بلغت 

، ثم ارتفعت )80.2(سعر البرمیل  2010ملیار دج سنة  2293.6، ثم )62.2(سعر البرمیل 
ملیار دج  3802.2و)، 112.9(سعر البرمیل  2011ملیار دج سنة  3476.8بعد ذلك إلى 

 2013ملیار دج سنة 3747.3)، لتنخفض بعد ذلك إلى 111( سعر البرمیل  2012سنة 
 ). وقد ارتبطت القیم بمتوسط أسعار برمیل النفط. 105.87(سعر البرمیل 

یمكن القول أن الجزائر تعتمد على الاقتصاد الریعي في تمویل نفقاتھا العامة، والذي 
حظة نتیجة الظروف الاقتصادیة العالمیة، وخاصة في ظل الأزمات یمكن أن یتدھور في أي ل

والأزمة  1973المالیة التي تعصف باقتصادیات العالم، وخیر مثال على ذلك الأزمة النفطیة 
. لذلك أصبح من الضروري البحث عن تنشیط القطاعات البدیلة لخلق 1988/1989النفطیة 

 موارد جدیدة لتمویل النفقات العامة. 
  مكانة صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات-4

ھاما وفي نفس الوقت مصدرا للعملة الصعبة، حیث تملك  اتمثل الصادرات مورد
الجزائر مقومات تجعلھا تراھن على مختلف القطاعات لتبوء مكانة ھامة ضمن المجتمع 
الدولي وإمكانیة عدم الاعتماد على موارد النفط، لذلك لابد من تحدید صادرات الجزائر 

 خارج قطاع المحروقات. 
ارتفاع قیمة الصادرات من قطاع المحروقات من  ) نلاحظ4من خلال الجدول رقم (
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وھذا مرتبط بارتفاع  2008ملیار دولار سنة  77.36إلى  2005ملیار دولار سنة  43.94
ملیار دولار  44.13إلى حوالي  2009أسعار النفط خلال الفترة.إلا أن قیمتھا انخفضت سنة 

لسنتین الموالیتین نتیجة عودة فقط وھذا لانخفاض سعر النفط. وبالرغم من ارتفاعھا خلال ا
 58.42على قیمة  2014ارتفاع أسعار النفط إلا أنھا عادت للانخفاض حتى استقرت سنة 

ملیار دولار رغم استمرار أسعار النفط في الارتفاع وذلك نتیجة انخفاض كمیة الإنتاج من 
 .2014ملیون برمیل یومیا سنة  1.9ملیون برمیل إلى  2.2النفط من حوالي 

ما نلاحظ أیضا ضعف قیمة الصادرات خارج المحروقات رغم كل ما تحتویھ ك
 1.75الجزائر من مقومات سیاحیة، فلاحیة وصناعیة. حیث حققت القطاعات متوسط بـ 

من إجمالي الصادرات في مقابل  %2.88ملیار دولار خلال الفترة وھو ما یمثل نسبة 
وجب القریب من التام لصادراتنا بالمنتجات للمحروقات. وھذا ما یبین الارتباط الم 97.02%

النفطیة وأي أزمة في ھذا قطاع المحروقات سوف تكون نتائجھا وخیمة جدا على الاقتصاد 
 الوطني.

 )  2014-2005): قیمة الصادرات داخل وخارج قطاع المحروقات في الجزائر(4الجدول رقم(
 قیمة الصادرات السنوات

 من قطاع المحروقات 
 قیمة الصادرات من من الإجمالي %

 خارج قطاع المحروقات 
من  %

 الإجمالي
2005 43.94 95.52 2.06 4.48 
2006 53.46 97.88 1.16 2.12 
2007 58.83 98.87 0.69 1.13 
2008    77.36 96.57 1.93   3.43 
2009 44.13 97.63 1.07 2.37 
2010 55.53 97.32 1.53 2.68 
2011 71.43 97.20 2.06 2.80 
2012   69.80 97.13 2.06   2.87 
2013 63.75 96.72 2.16 3.28 
2014 58.42 95.41 2.81 4.59 

 2.88 1.75 97.02 59.66 المتوسط
Source: élaborer par le chercheure selon: 
-Ministère des Finances, DGPP, Direction du Recueil des Informations,  
Importations et exportations de marchandises par groupes de produits, op.cit.  
یعتبر عجز الحكومة عن النھوض بالصادرات خارج المحروقات خلال الفترة 

في ظل الموارد السابقة. كما أن انھیار أسعار النفط التي   أمرا غیر عادي 2005-2014
وخاصة في ظل انخفاض  دة لا تتجاوز ستة أشھر.بالمائة في م 50فقدت ما یقارب بـ 

 ). 1الاحتیاطي من البترول وذلك ما یوضحھ الشكل رقم (
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 ): تطور نسبة الاحتیاطي الجزائري المؤكد من النفط الخام من إجمالي العالم 1الشكل رقم (

 
للبترول أوابك، التقریر الإحصائي المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على: منظمة الأقطار العربیة المصدرة 

  .2014السنوي، 
) نلاحظ انخفاض نسبة الاحتیاطي من النفط الخام من 1من خلال الشكل رقم (

ملیار  4504إجمالي العالم. إلا أن كمیة الاحتیاطي الجزائري من النفط تبقى ثابتة بحوالي 
 متر مكعب حسب بیانات نفس التقریر.

 أسعار النفط في الفترة الأخیرة على الموازنة العامة في الجزائر.انعكاسات انھیار  -ثالثا
  )2014-2005سلوك احتیاطي الصرف ( -1

تمثل احتیاطات الصرف من العملة الصعبة أحد الأشكال الرئیسیة لقدرة البلاد على 
ولذلك سوف یتم تحلیل  .مقاومة الصدمات والتي ستتآكل في ظل بقاء أسعار النفط منخفضة

-2005احتیاطي الصرف من العملة الصعبة خارج الذھب للجزائر خلال الفترة سلوك 
 ). 2كما یوضحھ الشكل رقم ( 2014

 
   2014-2005تطور احتیاطي الصرف للجزائر خلال الفترة  ):2(الشكل رقم

 
 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على: 

متوفر  الأمریكي)، للدولار الجاریة بالأسعار الذھب، فیھ (بما إجمالي الاحتیاطیاتبیانات:  البنك الدولي،-
، تاریخ الإطلاع: http://data.albankaldawli.org/indicator/FI.RES.TOTL.CDعلى:

04/05/2014. 

لمستمر لاحتیاطي الصرف في الجزائر ) التزاید ا2نلاحظ من خلال الشكل رقم(
-2005، حیث یمكن تقسیم الفترة إلى فترتین، الفترة الأولى 2004- 2005خلال الفترة 

ملیار دولار سنة  59.16وقد شھدت تزایدا كبیرا في قیمة الاحتیاطي حیث انتقل من  2008
. أما %35.87بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ  2008ملیار دولار سنة  148.27إلى 2005
ملیار  155.11فقد استمر التزاید ولكن بشكل نسبي حیث انتقل من  2012-2009الفترة 

. إلا أن سنة %6.42ملیار دولار بمتوسط معدل نمو سنوي  201.43إلى  2009دولار سنة 
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ملیار دولار وھو ما یوضح تآكل الاحتیاطي  185.27شھدت انخفاضا ھائلا حیث بلغ  2014
ملیار دولار وذلك نتیجة انھیار أسعار  16) وھو ما یمثل قیمة %8.3 -الصرف بمعدل (

 .2014النفط خلال السداسي الأخیر من سنة 
صندوق النقد الدولي لشھر أفریل حول تدني احتیاطي ھذا ما احتواه تقریر  إضافة إلى

فقط  2015الصرف في الجزائر، حیث أشارت الھیئة أن الجزائر استھلكت شھر جانفي سنة 
سنة، مما یعني أن  30ملیار دولار، وھو أكبر رقم خسرتھ الجزائر في ظرف 11فوق ما ی

 شھرا. 15باقي احتیاطي الصرف سینفذ في غضون 

 )2014-2005سلوك صندوق ضبط الإیرادات ( -2
 عاجلا المتقلبة الصفة ذات النفط إیرادات على الشدید الاعتماد یعقد أن المفترض من

البلدان  من الكثیر قامت المشكلات ھذه ولمعالجة الجزائر، في المالیة السیاسة أو آجلا على
التوازنات  تحقیق بھدف سیادیة ثروة صنادیق بإنشاء الجزائر بینھا للنفط من المنتجة

 من 10 المادة بموجب الإیرادات وأنشئ ضبط الجزائر صندوق سمي في حیث الاقتصادیة
 تختلف وقد  2000 لسنة جوان 27 في مؤرخال 2000 لسنة التكمیلیة المیزانیة قانون

 :واحد ویتمثل في لكن الھدف التسمیات
 السلبیة  آثارھا من الدولیة الأسواق في النفط أسعار تقلبات عن الناشئة الاختلالات معالجة -

  الوطنیة الاقتصادیات على
 .ادخاري طابع ذات فھي وبالتالي المقبلة للأجیال النفط إیرادات من جزء ادخار -
 .المیزانیة وعجز العامة الإیرادات نقص معالجة -
 

 2014-2005): وضعیة صندوق ضبط الإیرادات خلال الفترة 3الشكل رقم (
دج ارالوحدة: ملی  

source: Source: élaborer par le chercheure selon: 
-Ministère des Finances, DGPP, Fonds de regulation des recettes, disponible sur: 
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective, telecharger le: 01/04/2015. 

الفروق الواضحة  2008-2005) أنھ خلال الفترة 2نلاحظ من خلال الشكل رقم ( 
رد الصندوق كانت موجھة موا والدالة على زیادة القیمة الموجودة في الصندوق رغم أن

عدم زیادة قیمة  2009لتغطیة المدیونیة العامة في تلك الفترة. إلا أننا نلاحظ في سنة 
الصندوق من فائض الجبایة النفطیة وذلك نتیجة أن ما ورد إلى الصندوق في ھذه السنة تم بھ 

ئض الجبایة إعادة تغذیة الموازنة العامة عبر تغطیة العجز الموازني، إضافة إلى أن فا
النفطیة الموجھ للصندوق كان قلیلا نتیجة انخفاض فائض الجبایة النفطیة المرتبط بانخفاض 

) الذي 4دولار. ویمكن تأكید ذلك من خلال الشكل رقم ( 61.06سعر النفط في ھذه السنة بـ 
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ن یوضح ارتباط الفائض بالجبایة النفطیة المحصلة وعدم ارتباط الجبایة النفطیة ضمن قانو
 المالیة بھا إلا أن تغطیة العجز سوف تؤدي إلى تآكل رصید الصندوق,. 

 2014-2005): فائض الجبایة النفطیة الموجھ لصندوق ضبط الإیرادات 4الشكل رقم (

 
 الجبایة النفطیة ضمن قانون المالیة  ـــ ـــ ــ      الجبایة النفطیة المحصلة ـــــــــــــــ
                            فائض الجبایة النفطیة ــــــــــــــ

source:-Ministère des Finances, DGPP, Fonds de regulation des recettes, op.cit. 

زیادة قیمة موارد الصندوق إلا أنھا لم تكن  2012-2010كما نلاحظ خلال الفترة 
النفط وھذا نتیجة تغطیة العجز  متزایدة بالشكل المطلوب بالرغم من الارتفاع الھائل لأسعار

 -بنسبة  2013المزمن في الموازنة. كما نلاحظ تآكل نسبي في رصید الصندوق خلال سنة 
وذلك نتیجة  %20بحوالي  2014، إلا أنھ واصل التآكل بشكل رھیب في سنة 1.3%

 انخفاض أسعار النفط وكمیة إنتاجھ.
حالة استمرار انخفاض أسعار النفط إذن یمكن القول أنھ خلال السنتین اللاحقتین في 

 سوف یتآكل كامل رصید الصندوق ویصبح الصندوق لا جدوى منھ.
 
 العلاقة بین أسعار النفط والإیرادات الحقیقیة للموازنة العامة في الجزائر-3

یمكن توضیح العلاقة بین أسعار النفط والإیرادات الحقیقیة للموازنة العامة في 
أسعار النفط وإیرادات الجبایة النفطیة الحقیقیة (بعد تغطیة العجز الجزائر من خلال تطور 

 )5الموازني)، وإیضاح مدى ارتباطھا من خلال الجدول رقم (
 النفطیة في الجبایة من الحقیقیة العامة والإیرادات النفط أسعار تطور ):5الجدول رقم(

  الجزائر
 الوحدة: ملیار دولار                                                                        

أسعار  السنوات
 النفط

جبایة النفطیة  ال
 (الموازنة العامة)

جبایة النفطیة ال أسعار النفط السنوات
 (الموازنة العامة)

2005 50.64 899.0 2010 77.45 2293.6 
2006 61.08 1007.5 2011 107.46 3476.8 
2007 69.08 1504.9 2012 109.45 3802.2 
2008 94.45 2293.5 2013 105.87 3747.3 
2009 61.06 2291.2 2014 96.29 4543.3 
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Source: élaborer par le chercheure selon: 
-OPEC, Monthly oil market report, Feature article: Oil market developments, 10 
June 2015.p: 6. 

نلاحظ وجود علاقة موجبة قویة بین تغیرات أسعار النفط والجبایة النفطیة الحقیقیة 
 2008-2005الموجھة للموازنة العامة حیث نلاحظ ازدیاد قیمة الجبایة النفطیة خلال الفترة 

نتیجة انخفاض سعر برمیل النفط  2009نتیجة ازدیاد أسعار النفط. لتنخفض بعد ذلك سنة 
دولار للبرمیل. لتعود بعد ذلك قیمة الجبایة النفطیة إلى  61.06لى دولار إ 94.45من 

دولار  109.45بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي  2012-2010الارتفاع خلال الفترة 
بسبب الانخفاض النسبي  2013، كما انخفضت بشكل نسبي في سنة 2012للبرمیل سنة 

یمكن القول أن تغیر أسعار النفط لھا أثر  دولار للبرمیل. ومنھ 105.87لأسعار النفط إلى 
موجب طردي على قیمة الجبایة النفطیة الموجھة للموازنة العامة. ومنھ ستنخفض قیمة 

، لأن متوسط سعر البرمیل من النفط خلال 2015الموارد من الجبایة النفطیة في سنة 
 دولار للبرمیل. 57.37سجل حوالي  2015السداسي الأول من سنة 

 الخاتمة:

تناول ھذا المقال إشكالیة انعكاسات انھیار أسعار النفط على الموازنة العامة في 
 :النتائج التالیةالجزائر وقد تم التوصل إلى 

تعتمد الجزائر بشكل رھیب في تمویل الموازنة العامة للدولة على الجبایة النفطیة والتي -
 لمیة.ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفط في الأسواق العا

كانت ضعیفة جدا رغم  2014-2005صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال الفترة  -
 الموارد الھامة التي تم ضخھا في الاقتصاد الوطني.

سوف تتآكل مختلف احتیاطات الجزائر سواء من احتیاطات الصرف أو ما ھو موجود في  -
حقة، وسوف تقع الجزائر صندوق ضبط الإیرادات على المدى القصیر خلال الفترات اللا

 فیما لا یحمد عقباه في حالة لم تتحقق التنبؤات بتوقف انھیار أسعار النفط.

 :التوصیات التالیةویمكن تقدیم 
لا بد على الدولة الجزائریة من تحقیق صادرات خارج المحروقات في ظل انھیار أسعار -

النفطي اللازم لتغطیة ھذا النفط في الأسواق العالمیة وشح الآبار عن توفیر الإنتاج 
الانخفاض في الأسعار، إلا أن ما رأیناه سابقا ینبئ بصعوبة المھمة حیث في ظل الموارد 
المحصل علیھا في الفترات السابقة والسیاسات المالیة التوسعیة التي لم نستفد منھا بالشكل 

لصادرات إلى من ا 97المطلوب الذي من المفروض أن یحول نسبة الصادرات من النفط من 
 على الأقل، إلا أن كل ما تم صرفھ لم یشفع لنا في التقلیل النسبي من ھذه النسبة. 50

یمكن التوجھ إلى البدائل الإستراتیجیة سواء الفلاحة، الصناعة، السیاحة... للتقلیل من التبعیة -
فوعات. لریع المحروقات والحد من الاستیراد اللذان تسببا في تسجیل عجز في میزان المد

ولكن قبل ذلك لا بد من الاھتمام بالرأس المال البشري وبناء السلوك وزرع فكر العمل وتعلم 
 الحرف عبادة قبل أن تكون حفظا للكرامة. وكل ھذا مبني على إرادة سیاسیة صادقة وقویة.

لابد من التسییر الحذر لاحتیاطات الصرف وإصلاح المنظومة المصرفیة ووضع حلولا  -
 مواجھة الصدمات المحتملة. مؤقتة ل

تشدید الرقابة على القطاع المصرفي ووضع آلیات كفیلة للحد من منع تحویل العملة  -
الصعبة إلى الخارج ومحاولة استرداد الأموال المحولة ومحاربة ظاھرة تبییض الأموال التي 

 شكلت ظاھرة كبیرة خلال السنوات الأخیرة.
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